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يـشكل الأنترنت اهميـة كبيرة في حياة
النـاس جميعـاً، لا سيمـا المـثقف تحت
أي عنــوان كــان، ســواء أكــان شــاعــراً أم
قــــــاصــــــاً ام صـحفــيــــــاً ام نــــــاقــــــداً، لأن
المعلـومــات التي تـرد فـيه تمثل عـمليـة
تــواصل مــا بيـنه وبين الآخــرين، بـينه
وبين الثقافات الاخرى، التي لابدّ من

معرفتها، والدخول في تفاصيلها.
اذا مـــا كنــا بــالأمـس نـحتــاج الــى ايــام
واشهــــر للإطـلاع علـــى مـعلـــومـــات، أو
كـتــــاب، أو أي نـــشــــاط فـكــــري وثقــــافي
آخــــر، فـــــإن كل هــــذه، بــــالإمـكــــان مــــد
جـــســــور الـتـــــواصل مـعهــــا، في وقـتٍ لا
يــستغـرق الا دقـائق. أي ان أي نـشـاط
ثقـــــافي هـــــو في مــتــيــــســـــر المــثـقف، في

الوقت الذي يريد.
ان الانـتــــرنـت اخـتــصــــر لـنــــا الـكـثـيــــر
الكـثـيـــر، لــــذلك فــــانه يـــشكـل علاقـــة
تقــــــدم وتـــطــــــور في حــيــــــاتــنــــــا، لــيــــس

بإمكاننا الاستغناء عنها.
ومـن هــــذه الأهـمـيــــة الـتـي يـــشـكـلهــــا
الانـتــــرنـت، قـمـنـــــا بهــــذا الاسـتـــطلاع
وطـرحنــا السـؤال علـى ستـة مـثقفين،
مــا بـين قــاص وشــاعـــر وصحفـي وهــو
)كــيف يـنــظــــر المــثقـف العــــراقـي الــــى
المـواقع الثقـافيـة في الانتـرنت( وكـانت
هـــذه الاجـــوبـــة الـتـي حــصلـنـــا علـيهـــا

منهم مشكورين.
أول المــــتـحــــــــــــدثــــين كــــــــــــان الـقــــــــــــاص
والــصـحفـي كــــاظـم حـــســــونـي، الــــذي

واخيـراً قـال الشـاعـر مـنصـور الـريكـان
ان المـواقع الثـقافـية مـا هي الاّ عملـية
تـــواصل بـين كل الاجـيـــال الـثقـــافـيـــة،
وكذلك ما بين ادب الداخل والخارج.

وأضـــاف: انـــا مـن المـتـــابعـين للـمـــواقع
الـثقـــافـيـــة في الانـتـــرنـت وهـي الحـــوار
المــتــمــــــدن وكــتــــــابــــــات والامــبــــــراطــــــور
وفـــضـــــاءات وبــيــت الــــشعــــــر العـــــراقــي
والاديـبـــات الامـــاراتـيـــة وكــيكـــا والافق
وكتاب عـراقيون وشـباب مصـر ومتابع
للادب الــثقـــــافي العــــربـي ومـــــا تفــــرزه
المــــرحلـــة الـثقـــافـيــــة المعـــاصــــرة ولكـن
هـنــــاك تـبــــايـن في مـــسـتــــويــــات ادبــــاء
المـــواقع اعلاه. وانهــا قــد افــرزت كتــابــاً
مــــرمــــوقــين علــــى مـــسـتــــوى المــــرحلــــة
فللحـوار المـتمـدن اتجــاههــا اليـسـاري
ولهـا ادبـاؤهــا المتـميـزون ويـكتـب فيهـا
من له بـاع في الثـقافـة واننـي اعتبـرها
مـن اهم المـواقع العــربيـة وذات اصـالـة
امــا كتـابــات فهي في الـدرجــة الثــانيـة
وفـــــضـــــــــاءات لـهـــــــــا الادبـــــــــاء الـعـــــــــرب
المتميـزون اما انا فلا ارتاح لما ينشر في
مـوقع كيكـا اذ انهـا متـقوقـعة ولـم تأت
بـالجديد أما الامبراطور وبيت الشعر
فإن مـا يميزها هـو التدخل في صميم
الادب العــربـي وخــدمـته وان اطلاعـي
علــــى هــــذه المــــواقـع اظهــــر الافــــرازات
الشعـرية والـقصصيـة لادب ما يـسمى

بادب المنفى وادب الداخل.
الآن وبـعـــــــد كـل هـــــــذا، هـل لـلــمـــــــواقـع
الثقــافيــة من تــأثيـرات علـى المـثقف؟
وهل ان المـــثقـف العــــــراقــي يـــتفـــــــاعل

معها؟
ان الأجــــوبــــة مــــا زالــت بحــــاجــــة الــــى
تمـعن والــى رؤيــة اخــرى، كـلمــا ازددنــا
تعلقـاً بـالأنتـرنت وبـالمــواقع الثقـافيـة

فيها!

قـيـم الــثقــــافــــة ودفـع بعــــربــتهــــا الــــى
الامام.

وعدّ الـشاعـر علـي خصبـاك الانتـرنت
حـالــة من الـسـرور و هـي لا تخلــو من
الاسمــاء العــراقيــة المتـميــزة ابــداعيــاً
ومـن فضـائل الـتكنـولـوجيـا ان انجبت
هــذا الجهــاز العـجيـب الغــريـب فقــال:
كـــان مـن فــضــــائل الــتكـنـــولـــوجـيـــا ان
انجـبت هـذا الجهـاز العجـيب الغــريب
والـــذي وصلـنــا مــؤخــراً، كـــون العــراق
كان يـعيش خارج الكـرة الارضية، ومن
فضــائل الانتـرنـت الجمـة صـرنـا نقـرأ
آخر الاخبار الطازجة وما يدور في كل
اصقـــــاع العــــالـم بمــــا في ذلـك مـــــواقع
تعـنى بـالثـقافـة والادب والفن، وهـكذا
وجــد الاديب والكــاتب العــراقي نفـسه
مــــتـــــــــــواصـلاً مـع هـــــــــــذه المـــــــــــواقـع بـل
اختـصــرت له كـثيــراً من الامـور فـيمـا
يخص الـنشر ونحو ذلك فـصرنا نقرأ
لأدبــــــــاء عــــــــرب ونــــطـلـع عـلــــــــى آخــــــــر
نتـاجــاتهم وفي الــوقت ذاته صـار يقـرأ
لنـا الاخرون مـا ننشـره على الانـترنت
لـكــن ثــمـــــة اشــيـــــاء تحـــــدث وحـــــدثــت
واقــصـــــد بهــــذه الاشـيــــاء )الـــســــرقــــة(
فـيــــأتـي احــــدهـم ويـــطلـع علــــى مــــادة
معـينــة )ويلـطــشهــا لـطـشــاً( ومـن ثم
تـنـــشـــــر في الــصـحف، بـل ان بعـــضهـم
أسـس له اسماً وحـاز على هـوية نقـابة
الــصحفـيـين أو اتحــاد الادبـــاء بفـضل
الانـتـــرنــت، علــــى كل حـــال ان فـــائـــدة
المـواقع الثـقافـية هـي تفعيل للـمشـهد
الـثقــافي واطلاع علــى الـنتــاج العــربي
والعــــالمــي ومحــــاولــــة الاســتفــــادة مـن
الـتجارب والتـي كنا نقـرأها متـأخرين
في بـطــون الكـتب ومـا يـسـر في المــواقع
الــثقــــافـيــــة الحــضــــور الــبهــي للأديـب

العراقي في المواقع الثقافية.

العــنـف في مجــتـــمعــنــــــا وقـــــــال بهــــــذا
الصدد:

ان المــواقع الـثقــافيــة التـي يتـضمـنهــا
الانتـرنـت او التـي ينُـشـر عـليهـا تـلعب
دوراً فـــاعلاً في تــوصـيل قـيـم الـثقــافــة
وتبـادل الافكـار والاراء وتفعيل الادوار
الـثقـــافيــة علــى مخـتلف اتجــاهــاتهــا
وتـياراتهـا ومن المؤكـد ان هذه الـقنوات
الثقــافيـة فــاعلـة في المجـتمعـات الـتي
تعيــر اهتمـامـاً بهـا اذ يمكـن الحصـول
علــى وســائلهــا بيـســر ودون تعــذّر، وفي
مـجتمع يعـاني احـباطـات وتلـكؤات في
مـجـــمـل حـــيـــــــــاتـه الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والاقتـصــاديــة مثـل المجتـمع العــراقي
فأن هذه القنوات تكـاد تكون مقتصرة
علــــى شــــرائـح معـيـنــــة وذلـك لــتعــــذر
الحـصــول علــى وسـيلــة الاتـصــال أولاً
ولعدم اتقـان استخدامها ثـانياً لذلك
نــرى ان مــا يـنــشـــر علــى هــذه المـــواقع
يـــكــــــــــــون مـحـــــــصــــــــــــوراً بــــين فــــئــــــــــــات

المستخدمين وهم قلة.
وعلى الرغـم من هذه الصعـوبات فقد
أثبتت تلك المواقع الثقـافية فاعليتها
بــين هــــــذه الفــئـــــات واســتـــطـــــاعـــــوا أن
يــوصلــوا آراءهـم وافكــارهـم بجــرأة مــا
كـان للـصحـافــة أن تنـشـر شـيئــاً منهـا،
وهنـا تأتي اهمـية هذه المـواقع واعتقد
أن مجـتمعنـا اذا استطـاع ان يتخلص
من مـظــاهــر العـنف واذا مــا تحـسـنت
اوضــــــاعه الاقــتـــصـــــاديـــــة فــــــأن لهـــــذه
الـوسـائل الحـديثـة شـأنـاً آخـر واغـتنم
الفـــــرصـــــة هــنـــــا لأشــيـــــر الـــــى مــــــوقع
)كـتـــابــــات( للـــزمـيل أيـــاد الــــزاملـي إذ
استـطاع هذا المـوقع ان يحقق حضوراً
لافتـاً للـنظـر بين المـثقفين العــراقيين
في الــداخل والخـــارج كمـــا استـطــاع ان
يؤسس روابـط متينة الامـر الذي عزز

نشعـر بالخجـل حين نراه عبـر التلفاز
او نــسـمع به عـبــر رســـائل الاصــدقــاء،
لـكنه وبـألفــة محب مـا لـبث ان تجـاوز
الحـدود لـيعبــر لنـا، حـامـلاً سلالاً من
ثـمـــار الامل والحـب والاخــاء، صــدفــة
وجـدنا اسمـاءنا مـدونة عبـر صفحات
مــــا كـنــــا لـنـعلــمهــــا مـن قــبل، حــــافــظ
مـدهـش للتـواريخ وقــوال من الـدرجـة
الاولـــى، اول مــــا فعـله عـمـله في كــســـر
حـــاجـــز الـنــشــــر، فلقـــد تجـــاوز حـــدود
الـنــــاشــــر والمحــــرر، لــيقــتحـم الحـيــــاة،
ويقـــدم المـبــــدع العـــراقـي عـبـــر مــــواقع
ثقــــافـيــــة كـــــان لهــــا حــضــــور مـتـمـيــــز
فـوجدنـا كتـابات الامـبراطـور والكـاتب
العراقي والحوار المتمـدن وغيرها لقد
كسـر المثقف العراقي حاجز الاحتكار،
وبدأ يتعـامل مع الموضوع بحـرية اكبر
وانــطلاق اعـم، فـبعـــد ان كـــان الخـــوف
سائداً، عادت الحرية لتفيض بكلمات

وهجها شعراً وألقها قصصاً.
لــم يعـــد الانـتـــرنـت غـــريـبــــاً، بل صـــار
مـألـوفـاً في البـيت، والمـدرسـة، والمقهـى،
وصـــــار العــــالـم يــتعـــــرف علــــى كـتـّـــاب
العـراق لانهـم اسهمــوا في بنـاء مـواقع
خـــاصـــة بهـم تعـنـــى بـــالمــســـرح والادب
والفـن.. تـلك هـي الانــطلاقـــة الاولـــى
لـكنها مدهـشة، اما عن الآتـي فأعتقد
ان أدبـاء العـراق ســوف يحتكـرون هـذا
الــنــــــاقل الجــمــيل مــثلــمـــــا احــتـكـــــروا
لــسـنــــوات وعقـــود الـنــشــــر في المجلات
والجـرائــد العــربيـة رغـم الم الحـصـار
ووجع الجـوع والـسجــون والاعتقـالات

العشوائية.
وكـــــان للـنــــاقــــد والــصـحفـي عـيـــســــى
الـصبـاغ، رأي اخـر أذ اعـتبــر الانتــرنت
مـن المـظــاهــر الـثقــافـيــة والحـضــاريــة
المهمـة، لا سيمـا اذا ما انـتهت مظـاهر

يــسـتـطـيع ان يــسـتخـــدمه في أي وقـت
يــشـــاء وفي أي مكـــانٍ يقـصــده، ولـيــس
بمقـدور الباحث والكـاتب ان يقتني أو
يــــشــتــــــري مــــــا يــــــريــــــد مــن المـــصــــــادر
والـــــدراســـــات والـكـتـب لـكـــــونهـــــا كـمـــــا
اسـلفنـا تــشكل عـبئـاً عـليه ولـكن نـرى
معظم مثقفينـا ومبدعينـا ينأون عنه
ولا يحيطـونه بالاهـتمام الكـافي لكون
أغلـبهـم لا يجـيــدون الـتعــامـل معه أو
تصفح مـواقعه ولا يغيب عن بـالنا ان
قـراءة الكتـاب مـطبـوعـاً لهـا من اللـذة
والــتــــــوق مـــــــا يعـــــــادل بل مـــــــا يفــــــوق
التـصفح الالكتـروني حتـى ان القـارئ
لـلكـتـــاب تـبقـــى في ذهـنـه الكـثـيـــر مـن
الافـكـــــار أو حـتـــــى ممـكـن ان يـتـــــذكـــــر
صـفحــــاتـه فهـنـــــاك علاقــــة أيمــــائـيــــة
نفـسيـة تجعـل المثقف أو الكـاتب يقف
بقــدسـيـــة ازاء الكـتــاب أمــا الانـتــرنـت
فانه يراه وحـشاً تكنولوجياً يحاول أن
يـسحـب منه بـراءته وافـتتــانه وهيـامه
بـــالاشـيـــاء أو تـــأملهـــا ومـن هـنـــا يقف
المـثـقف ازاء الانـتـــــرنــت وقفـــــة خـــــوف
وخـشيــة من ان يـسـلبه هــذا الاختـراع
بـراءته ودهـشته الاولـى نحــو الاشيـاء
ومـن هنــا نجــد هــذا الخـــوف والنــزوع
عـنه مبــالغـاً فـيه لأن الانتــرنت يمـكن
ان يـكون اكبـر عون للـكاتب أو الـباحث
ليصل الى مـبتغاه شريـطة  أن يتآلف
مع هــذا الاخـتــراع وأن يـــروّض نفــسه

للتعايش معه.
فـيـمــــا اعـتـبــــر القــــاص شــــوقـي كــــريم
حــــســين، الانــتـــــرنــت حـــــريــــــة تفــيـــض
بكلمـات وهجها شعـرا وألقها قـصصاً،
وكـــســــرا لحــــاجــــز الـنـــشــــر الــــذي كــــان
يعــــــانـــيه المـــثقـف العــــــراقــي اذ قــــــال:
الانتـرنت هـذا الكـائن المــدهش، الـذي
ظل غـــريبـــاً عنــا لــسنــوات طـــوال، كنــا

تمنـــى ان يكـــون الانتــرنـت في كل بـيت
من بيوت المثقفين لأهميته اذ قال:

ربمـا سيـسحب الانتـرنـت في المسـتقبل
القـــريـب الـبــســـاط مـن تحـت وســــائل
الاعلام الاخـرى كـالـصحف والمجلات،
اذ نــــرى جـنــــوح الـكـثـيــــر مـن الـكـتــــاب
والمـثـقفـين الـــى الاكــتفـــاء بــــالكـتـــابـــة
بـواسطـة الانتـرنت بمــواقعه المتعـددة،
الـــذي جعلهـم في غنــى عـن النـشــر في
الـــصـحف، فــــضلاً عــن ذلـك يــتــمــيــــــز
الانـتـــرنـت بمخـــاطـبــــة القــــارئ في كل
مكـان في العــالم، وهـذا مـا لـم تحققه
الصحـيفة المحليـة التي لم تـوفر مثل

هذا الانتشار.
لقــــد جـعل الانـتــــرنــت العــــالـم وكــــأنه
قــــريـــــة صغـيــــرة، وبــــات مـن المـتــــاح ان
تخاطـب القارئ في الصين، او كندا، او
الــســـودان، وغـيـــرهـــا مـن بقـــاع الارض

بيسر.
المثقفـون العـراقيـون بـدأوا يتجـاوبـون
مع هــذه الــوسـيلــة الحـضــاريــة بــشكل
سـريع، واتمـنى ان يـدخل الانتـرنت في
بيـت كل مـثقـف واديب وكــاتب عــراقي
لــنلـحق بـــــركـب الحــضـــــارة والمـــــدنـيـــــة

الحديثة.
وكـــان للـمـتــرجـم مــزاحـم حــسـين رأي
مغاير، اذ اعتبر الانترنت وحشاً يقتل
براءة قراءة الكتـاب، لأن قراءة الكتاب
شـيء، والانـتـــرنـت شـيء آخـــر ولخـص

فكرته بما يأتي:
الانتـرنت ذلـك العالـم الواسع الـبديع
والمخيف معـاً الذي جعل العـالم أشبه
بقـــريــــة صغـيـــرة، والمـثـقف يـقف ازاءه
مـنـــدهــشــــاً فهـــو بـــوابـتـه علــــى كل مـــا
يـــصــــــدر في مجـــــال الادب والــثقـــــافـــــة
عـمــومـــاً ويمكـن للانـتــرنـيـت ان يــوفــر
جهـــد ومـــال الكـــاتـب أو الـبـــاحـث لانه

يــوليــانـا فــولـف تتــسلم  جــائــزة " بـيـتــر هـوخــيل " للـشــعـر

ــف المــــثـق
والانـترنت
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الانــــــــترنــــــــت ضرورة ولــــــــيــــــــــــــــس تـــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــاً

الـكلـمـــــة الأولـــــى  الـتـي سـجلـت في كـتـــــاب
الخلـيقــة الأول ، في هـــذه القـصـيـــدة بحـث
عـن  آثــــار الأجـيــــال ، و هـي مـن ثـمــــانـيــــة

مقاطع قصيرة :
_ كتابي المتفرد _
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أخوتي ليسوا رجالاً بسطاء
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نسيت السكوت ،الكلمة الثانية  

اختلف الباقي منك
لكن نجح في مسعاه

 ) 4 (                      
آبائي رجال مغامرة

الأول رحل ، و الثاني نادى
و الثالث قضى زمنا بتوثيق الأواصر

الأخير دفع الثمن
) 5 (                    

آبائي ليسوا رجال مغامرة
الأول مكث
الثاني بكى

الثالث لم يكن عنده وقت
الأخـيـــــر احــتفــظ بـبــطـــــاقـــــات سفـــــر الـــــى

مناطق مجهولة
) 6 (                  
الفم هو مجرد فم

كتابنا المتفرد
نحمله بنشاط في قلوبنا

كل شيء موثق
حتى الحب ، بالتاريخ و المكان

) 7 (                 
الحزن ملاذنا

عندما نتربص
نحن الذين بين قوسين داخل الجمل

حبنا يتسكع في الطرقات
يتجول في بطاقات السفر

) 8 (                
آبائي ، لم يكونوا قوافي بسيطة

صحح تصورك

الحب مراهنة على دخان
أو هو عقب سيجارة بفلتر .   

،أشعـر الآن أني يجب أن أكـون قاسـية عـلى
نفـــسـي أكـثــــر ، لـكـنـي أظـن أنـي ســـــأواصل
عملـي بكل بساطـة وكأني لـم أحقق شيئا ،
و أحــــاســب نفـــســي علـــــى كل شــيء ، مــــاذا
يــصــلح لـكي أفـعله و مــاذا لا يــصلح ،المـهم

بالنسبة لي أن أواصــل كتــابة الشعر .
سؤال : أنـت درست الادب و تاريخ الحضارة
و تـعمـلين الآن مــوظفـــة بمكـتبــة عــامــة في
وسط بـرلين ، في تقديري أن حيـاة الشاعر
يجــب أن تكــــون علـــى غـيـــر هـــذه الحـــال أو
يمــارس نشـاطـا غيـر هـذا  ، هــذا شيء غيـر

حقيقي .
فولف : نعم ، هذا صحيح .

سؤال : و ما هو الشيء الحقيقي ؟
فـــولف :الحقـيقـي أنـي أبـتعـــد عـن ذلك في
كـثـيــر مـن الأحـيـــان لأجلــس في أي مكــان ،
كتــابــة الــشعـــر تحــتــاج الــى الهــــدوء ولـكن
صخــب الحــــيـــــاة ضـــــروري أيـــضـــــا  كــمـــــادة
يختـزنهـا الـشـاعــر لتكـون إحـدى مكـونـاته
أثنـــاء كتـابـة الـشعـر ، و كمـا أن الـشـاعـر لا
يـسـتطـيع كتـابـة الـشعـر طــوال اليـوم فـإنه
ـــــســـتــــطـــيـع أن  يمــــضـــي وقـــتـه أيــــضــــــا لا ي

بالصخب . 
سـؤال : أذن كتابة الـشعر يمكن أن تكون في

أي وقت ؟ 
فـولف :متـى يـأتي الإلهـام ، متـى تسـاورني
الأحــاسـيــس الــشعــريــة في الأعـمــاق أكـتـب

قصائدي  .
ســؤال : الإحـســاس الــشعــري هــو  قـبل كل

شئ بالنسبة إليك ؟
فـــولف : و هــذا مــا يـجعلـنـي أحـتـــاج في كل
الأحوال الـى الكثير من الهدوء و التأمل ،
الــــى الكـثـيـــر مـن الـتـــركـيــــز ،لكـي تـتــشـكل
الأشياء في رأسي ، لـذلك لا يجوز أن أكتب
الـــــشعـــــر و أنـــــا أعــمل لأن ذهــنــي ســيـكـــــون
مـشغولا بـالأشياء الأخـرى ، على الـعموم ،

الليل من أفضل الأوقات لكتابة الشعر .
سـؤال : هل ستجعلـك الجائـزة التي نلـتها

تكتبين أكثر ؟ 
فولف : هذا صحيح .

سؤال : و لن تتوقفي ؟
فولف : نعم . 

سؤال : ولماذا نعم ؟
فـــولـف :لقـــد أصــبحـت طــــريقـــة الــتعـبـيـــر
مهمة جدا بالنسبة لي ،أنا أرى العالم من
خلال اللغــة و الـشعـــر ، و لا تنــس أني أرى
في ذلـك الكـثـيـــر مـن المــتعـــة و الـتـــسلـيـــة ،
يمكن للمرء أن يجد كل شيء في الشعر .

سؤال : بدأت الكتـابة في الثانـية عشرة من
عــمـــــرك ، هـل بمقـــــدورك تـــــذكـــــر الأشعـــــار

الأولى ؟
فــولف :لا أتــذكــر مـنهــا شـيـئــا ، أنــا أعــرف
فقـط أني في وقت ما كـتبت أولى قـصائدي
وكـانت ذات طـبيعـة بـدائيــة ، المشـاعـر فيهـا
مـن الـنـــوع الــــذي يمكــن للـمــــرء أن يجـــده
بـبساطة في كـثير من الشعـر الذي من هذا
الـنـــوع ،لكـن لمــاذا كـتـبـت ذلك الــشعــر و مــا

هي دوافعه ، الجواب لا أدري.
ـــــد أن نـــــســـمع مــنـك ، مـــــاذا ـــــري ســـــؤال : ن

ستختارين للقراءة ؟
فــولف :ســأختــار قـصيــدة " كتــابي المـتفــرد
 " Flurbuchو الكتاب هنا هو رجوع الى
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بــرهــــة قـبل أن تعــــاود الــرحـــيل ، غـــالبــا لا
تقـــول شعــرا مـبــاشـــرا  ولكـــن بــرمــزيــــة لا

لعب بالكلمات فيها و لا غمــوض.
ولـدت يولـيانـا فولـف في برلـين عام 1979 ،
و هي تعيـش فيهـا الآن ،درست علـوم اللغـة
Humboldtالألمانـية فـيها أيـضا بجـامعة
هـومبلت  ،كمـا درست علـم تاريخ الحـضارة
في مـدينـة كـرا كـاو  و  وارشـو في بـولنـدا ، و
قـد حصلت عـام 2003 على جـائزة " فـيرك
شتـات " النـمسـاوية  ، و قـد أدارت مؤسـسة
ثقــــافـيـــــة للــتعـــــريف بــــالأعـمــــال الأدبـيــــة

بالاشتراك مع بعض الأدباء الشباب .
بعـد نيـل الـشاعـرة يولـيــانـا فولف الجـائزة
ضيَّفها راديـو ألمانـيا الثقـافي لعمل مقـابلة
معهــا ، أجــابـت فـيهــا عـن بعـض الأسـئلــــة
التي تتعــلق بها و بشعرها ، و قرأت بعضــا
مـن قــصــــائــــد ديـــــوانهــــا ، وهــــذه تــــرجـمــــــة

للحديث الذي دار معها :
سـؤال :بـالـطبــع ،فـوزك بـالجـائـزة أفـرحك
كـثــيـــرا، هل جعـلك الفـــوز تفكـــــرين أيـضــا

بشيء من الخــوف ، و كثير من الفخر؟
فــــولف : نعـم ، عـنـــدمــــا أبلغـت بـــالجـــائـــزة
ذهـلت ، أو دعني أقـول انتـابني إحـساس ذو

حدين .
سؤال : ماذا تقصدين بذلك ؟

فولـف : الفخر و الاعتزاز مقـابل الرهبة و
الخــوف ،هــذه هي مـشــاعــري ، و هــذا نــاتج
عـن المــســـؤولـيـــة الـتـي ســـوف أحــملهـــا الآن
يجـب أن أفـكــــــر أكـثــــر قــبل أن أقــــــدم علــــى

شيء .
ســؤال :لقــد وصلــت و أنـت بعــد في بــدايــــة
حيـاتك الأدبية الى قمة ما يتمناه الكــثير
من الـشعـراء في ألمــــانيـا ، مـاذا تـريـــدين أن

تحققيه أكــثر من هذا في المستقــبل ؟
فــولف : نعم ، بعـد حصـولي علـى الجـائـزة

و الدقة التي تفاجئ القــارئ .وقد جــاء في
قــــــرار لجـنــــــة الــتحـكـيـم أيــضــــا : قلــــة مـن
الشعراء مـن اعتنى بـوصف الطبيــعـة هذه
العنـايـة الفـائقـة ، و بـدخـول هـذه المنـاطق
الـلغــــويــــة المــــدهـــشــــة ،  الـتـي تــتجـــســــد في
المجـــــازات و الــتــــــدفق الـلغـــــوي و الـــصـــــور

المبتكرة .و يوليانا فولف واحد منهم . 
و في متـابعـة لمـوضـوع الجـائـزة كـتب الملحق
Reissner Anzeiger" الأدبي لجــريــدة
رايــسـنــر  أنـتــســـايكــر : إن جــوهــر صــورهــا
الشعرية و روحها يتركز في ما هو خيالي ،
الـصــــور عنــدهــا تـصغــــر حتــى تكــــاد تكــون
لوحـات مصغـرة و رسوم مـنمنمـة . و ذكرت
Berliner Morgenpostجــــــــــــــــريــــــــــــــــدة
بــــرلـيـنــــر مــــورنـنـك بــــوسـت  : إن الأشـيــــاء
عنـدهـــا كـالكلمـات و الكلمـات كـالأشيـاء ،و
هــــذا لــم نعــــد نـــــراه في شعــــر غـيــــرهــــا مـن
الـشعراء الـشباب هـذه الأيام  . و قـد كتبت
Hamburger عــــــنــهــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــريــــــــــــــــــدة
  Abendbldttهامبوركر آبند بلات  بعد
حصـولها على الجائزة مباشرة  :    لطــالما
رددت الـشـاعـــرة مقــــولتــهـا " إن الحـقــيقـــة
بــسيـطــة "فكــان شعــرهــــا في هــذا الــديـــوان
فيـه الكثـير من تجـسيد هـذه المقولـة ،أكثر
مــن أربعـين قــصـيـــــــدة في هـــــذا الـــــديـــــوان ،
جميعهـا تكشف لـنا حقـيقـة تلـك الأشيــاء
الحمـيــمـة و المـألـوفـــة بـالـكلمـات المتــداولـة
البــسيـطــة التـي تكــاد تكــــون يــوميــة ولـكن
ليـس بمقـدور أحــد تقليـدهــا ، أليـسـت هي
ـــــا ؟ و لـكــن ـــــومــي ـــــة ي الحقـــيقـــــة المــتـــــداول
ــــــالانـفـعــــــال الـــــشـعــــــري المـلــمــــــوس ، دون ب
تحليلات غـريبة ، تصــف حياتــها في ألمانيــا
و بــولنــــدا ،و في شــرنقــة نـصــوصــهــا تـصــور
المنـاظر الـطبيعـية مـن القطـارات المسـافرة
أو و هي تقف في المحطات الصغيرة تنتظر
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 إن المـشــرف علــى هــذه الجــائــزة هــو إذاعــة
الجــنــوب الغـــربي لألمـــانيــا بـــالاشتــراك مع
ولايــة بــاد فـــوتمبــرك  ، و كــان   " كــوخـــاني
..اشـتـــريـت خـبـــزا " ديـــوان شعـــر يـــولـيـــانـــا
فـولف الـذي صـدر عـام  2005 عـن دار نشـر
كــــوك بــــوك ضـمــن سلـــسلــــة الـــشعــــر ، هــــو
الفـائـز هـذه المــرة من بـيـن عـدد كـبيــــر من
المتقدمــين لنيـل هذه الجائزة  من البلدان
الناطقة بالألمانيـة، و بهذا وجدت الشاعرة
لهـا موقــعـا بين الأسمـاء الكبــيـرة في عالــم
ـــــة الـــتحـكــيــم الـــــشعـــــر ، إن اعــتـــــراف لجــن
بمكــانـتهــا الــشعــريــة يعــد تحــولا كـبيــــرا و
نقلة نوعيــة تمتعت بها  كشاعرة شابـة لــم
يتجــاوز عـمرها بعـد السابعـة و العشرين ،
و قــد أخــذ اسـمهــا  رقـم 23 في قــائـمــة مـن
فازوا بجـائزة " بيتـر هوخـيل " التي حصل
علــيهـــــا لاول مـــــرة عـــــام 1984 الــــشـــــاعـــــر "
مـانفريد بيتر هـاين " عن ديوانه "التوقيع
المجــاور " ، و مـن الأسـمــاء المــشهــــورة الـتـي
حصلـت أيضـا علـى هـذه الجـــائـزة : فـولف
كرستين عن ديوانه " الأرض عند مايسن "
سـنة 1987 ، و لودفيك كـريفـه عن ديوانه "
هـي تضحك و أشعـــار أخرى "سـنة 1992، و
ـــــوانه " الــبــيــت ـــــورك عــن دي ـــــدر هـــــرب كـــــون
المحــتـــــرق " ســنـــــة 1993 ،  وفـــــولــف كـــــانـك
هـيــبيك عـن ديــوانه " صـور من الحـكـــايات

" سنة 2002 . 
وقـــد جـــاء في قـــرار لجــنـة الـتحكـــيم الـتي
تتــكـون من سبعـة أسمـاء من المعـــروفين في
نشاطاتهم الأدبية و  الإبداعية  و المعرفية
: أن الـــشــــاعــــرة في هــــذا الــــديــــوان أعــطـت
القـنــاعــة الـــواضحــة و الــشــديــدة ، بـــأنهــا
صـوت خاص يمتلك قـوة شعــريـة انفتحــت
علـــى مـنـــاطـــق لغـــويــــة واسعـــة ، وهـــذا مـــا
أعـطاهـا الحريـة في صياغـة صور مـذهلة و
مـدهشـة تنبع من تجـربة وجـدانية عـميقة
،و في الوقت نفسه يمتـلك شعـرها الإتقــان
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محـمـــد درويــش علـي

تـرجمـة: سلمـى حـربـة

تسـلمت الشاعرة الألمانية
الشابة " يوليــانا  فولف

 Uljana Wolfفي أواسط
هــذا العام في برلين جائزة "

Peter بيتر هوخيل
 "Huchelو قيمتــها عشرة

آلاف يورو ، وهي من أشهــر
جوائز الشــعــر في ألمــانيا و

أرفعــها مرتــبة ،تمنــح
لأفـضـل ديوان جديـد من

الشعر ،و يعد بيتر هوخيل
الذي تحمـل الجائزة اسمه
واحداً من كبار الشعراء في

ألمانيا و هذه الجائزة حملت
اسمه تخليدا له ، ولد هوخيل

في إحدى ضواحي برلين في
1904/3/4 وتوفي في 4/30/

1981 وقد عرف بأشعاره ذات
الصياغة الكلاسيكــية المتينة

، شغــل فتــرة من حياته
رئيسا لتحـرير مجلة " العــقل

و الشكــل " .
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